
 

 



 الفكر الحروريّ  –أصل البلاء عند أھل الأھواء 

 الأخطاء التي یجب الحذر والتحذیر منھا في فكر الحروریة

 د طارق عبد الحلیم

إن الحمد � نستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھد الله فلا مضل لھ، ومن 
 محمد وعلى آلھ وصحبھ، وبعد یضلل فلا ھادي لھ. وأصلى وأسلم على سیدنا

إلى حقیقة أنھ لا "فكر" من الصعب، في حقیقة الأمر، أن نطلق مصطلح "فكر الحروریة"، دون أن نشیر 
بشكلٍ محدد یمكن نسبتھ إلى الحروریة. ذلك أنّ المنطلق الحروري في التفكیر یعتمد النظر إلى الشریعة من 

لیاتھا. فھي في ھذا المذھب، لیست كلاَّ عضویاً واحدا كالجسد خلال أحكام جزئیاتھا، لا من خلال اعتبار ك
ميّ سويّ كما خلقھ الله سبحانھ، وھو ما الواحد، بل ھي أعضاء متناثرة یتركب منھا مخلوق مشوّه لیس بآد

 مسنبینّھ بصورة أوسع فیما یأتي إن شاء الله. وھذا المنطلق لیس فكراً، بل ھو إلى التطبیق المباشر، ومن ث
 ظاھریة، أقرب مأخذا من أيّ شيء آخر.ال

والمنطلق الحروريّ في تناول الأمور، أو إن أردت الاختصار، الفكر الحروريّ، فیھ الكثیر من الأخطاء 
المنھجیة، وإن اعتمد أساساً على نفس المصدر التشریعيّ الذي یعتمد علیھ علماء السنة، ألا وھو القرآن 

عن علماء السنة في منھج النظر إلى تلك النصوص التشریعیة، تأصیلاً  والحدیث. لكنھّم بعد ذلك یختلفون
 وتحلیلاً، ومن ثمّ، مأخذا وتطبیقاً.

والحروریة على مدى التاریخ، لم یكن لھم دور في إنشاء منھج نظريّ متكامل، یجمع شتات مذھبھم، كما 
السنة، كمذھب، من غیرھم. ومن  فعلت الأشاعرة على سبیل المثال. ومن ثم، فإن الأشاعرة، أقرب إلى أھل

الجدیر أن نشیر إلى أنّ عددا من أكابر علماء السنة قد تبنوا قولا من أقوال الأشاعرة، مما لا یجعلھم في 
 عداد "فرقة" الأشاعرة بالكلیة. لكنّ ھذا أمر یخرج ببحثنا عن مساره المعتمد.

لحروريّ عامة، والعواديّ خاصة، في مناحي الانحراف في الفكر انبینّ وسنحاول في ھذا العرض أن 
وفي التفریعات التي بنیت علیھ. والحق إننا سنحاول أن نبني لھم أصولاً نجمعھا من شتات  أصول نظرھم

 بعي في الناحیة العلمیة الشرعیة.تصرفاتھم وأقوالھم، إذ لیس لدیھم من یقدر على ذلك، لفقرھم الطَ 

)1( 

"النظر الجزئي"، والذي  ذلك النمط من ائرة السنة إلى البدعة ھولعل الأصل الذي یخرج بالحروریة من د
في تمثیلھ أشرنا الیھ آنفا. ذلك أن ھذا المنحى ھو أصل مشتركٌ بین كافة الفرق البدعیة. یقول الشاطبيّ 

إلا مثل  - أي الشریعة – وما مثلھا"الرائع عن منھج أھل السنة في النظر والاستدلال بالدلیل الشرعي
فكما أن الإنسان لا یكون إنسانا حتى یستنطق فلا ینطق بالید وحدھا ولا بالرجل  ي.ن الصحیح السوالإنسا

كذلك الشریعة لا یطلب منھا  ،سمى بھا إنسانا يبل بجملتھ الت ،وحدھا ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده
 نطق ذلك الدلیل أيظھر لبادى الر الحكم على حقیقة الاستنباط إلا بجملتھا لا من دلیل منھا أي دلیل كان وإن

كالید إذا استنطقت فإنما تنطق توھما لا حقیقة من حیث علمت أنھا ید إنسان لا  ،يلا حقیق يفإنما ھو توھم



عضاء أفشأن الراسخین تصور الشریعة صورة واحدة یخدم بعضھا بعضا ك .من حیث ھي إنسان لأنھ محال
 ،عفوا وأخذا أولیا ،أي دلیل كان ،المتشابھات أخذ دلیل ما يوشأن متبع الإنسان إذا صورت صورة مثمرة

فكأن العضو الواحد لا یعطى في مفھوم أحكام الشریعة حكما  .يوإن كان ثم ما یعارضھ من كلى أو جزئ
 .1)"ومن أصدق من الله قیلا(فمتبعھ متبع متشابھ ولا یتبعھ إلا من في قلبھ زیغ ما شھد الله بھ  حقیقیا

ن التوجھ الحروريّ ینظر إلى الشریعة مقطعة مجزأة، تارة یعتبر الجزئیات والنصوص وخلاصة ذلك أ
المحددة، بلا نظر إلى الكلیات التي یجب أن تقع تلك الجزئیات تحتھا. وتارة یعتبر الكلیات دون النظر إلى ما 

 ھذا العصر. تحتھا من جزئیات تضبط صحة تطبیقھا. وسنعطي أمثلة على كلٍّ من تطبیقات العوادیة في

وعلیھ یتركب سائر  ، بلا اختلاف بینھم في ذلك.نحى من النظر ھو أصل البلاء عند أھل الأھواءھذا المَ 
 بلائھم في المناحي الشرعیة الأخرى.

وینشأ ھذا المنحى من طریقین، إما شدة الجھل بالشریعة من حیث عدم العلم بھا أو صرف الوقت في 
نظر في بعض الق الآخر ھو یفي تعلیقات الأتباع من جھل وتخبط. والطردراستھا ابتداء. وھو ما نراه 

مآخذھا، كما یحدث مع بعض من ینسبونھم لعلم. والمثیر في الأمر أن كلا فھم الأدلة مع انحراف في 
! والجھل صفة قد تقع على عدم العلم أو على انحراف الخاطئة نفس النتیجةصل بسالكھ إلى ی الطریقین

 .2العلم

صلى ما فیھ من افتئات على الشریعة وواضعھا سبحانھ، ومبینّھا للأمة  ، منحى الزائغین،ھذا المنحىوفي 
. فإن واضع الشریعة واحد صمد لا شریك لھ، فما كان لھا أن تتعدد في توجیھ النظر، بل ھي الله علیھ سلم

مع أطرافھا وترتیب تسیر على مھیع التوحید، عقیدة وشریعة. فمن اضطرب في إرجاع بعضھا لبعض وج
مداركھا لتلتقي على طریق واحد، فقد أخل بالمفھوم الواسع للتوحید، وسقط في جنایة رمي الله سبحانھ 

 .یدريبالتخبط في دلالات أحكامھ، من حیث لا 

ولھذا فإن منحى أھل السنة، أو منحى الراسخین، ھو اعتبار جزئیات الشریعة مع كلیاتھا، فلا یتضاربا. 
ھي القواعد العامة، سواءً التي جاء بھا النص أو استنبطت بالاستقراء التام أو التغلیبيّ أو الناقص، والكلیات 

منھا  3حسب الحال. والجزیئات ھي تلك الآیات والأحادیث التي تحمل حكماً شرعي في ذاتھا، أو یسُتنبط
 حكم شرعيّ بطرق اجتھاد.  

ا المنحى، منحى الزائغین، بحرفیة محترفة، كأنھم تلقوه ویرى الناظر إلى أحوال الحروریة یرى تطبیق ھذ
كابراً عن كابر، أو في ھذه الحال، صاغراً عن صاغر. ولیس ذاك. إنما ھو طریق یسلكھ كلّ زائغٍ منذ أن 

نزل البیان الخاتم على نبینا صلى الله علیھ وسلم، وھو سبب اختلاف الأمة "ولذلك خلقھم"، وھو سبب سعادة 
 ء البدعي البلید.السعید وشقا
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فمثلاً، تراھم یطبقون حادثة من السیرة أو نصّ آیة أو منطوق حدیث صحیح، دون اعتبار أسباب النزول أو 
شبھ ذلك مما لیسوا أھلا للنظر فیھ أو عمومھ، وما أمناط التطبیق. أو علة الحكم، ھل ھي قاصرة أم متعدیة، 

 ابتداءً.

)2 ( 

 اعتبار الجزئیات دون كلیاتھا:

النساء كما والبیعة على نفیر ال ،من كلام في جواز، بل وجوبالمتعالمین ثلا ما جاء عن أحد عوامھم فم
حیوا في ظل یأسماه، دون محرم أو إذن وليّ أمر، إلى ساحة الشام للالتحاق "بالمجاھدین" كما أسماھم، ل

ھا بعد أن أعید الیھا ولدھا، قد اعتمد فیھ على قصة أم سلمة، ولحاقھا بزوج ،"دولة الخلافة" كما أسماھا
وھو . وھو استشھادٌ یدل بلا شك على ما أردنا ھنا، اممّ سلمة رضى الله عنھلأ عثمان بن طلحةوصحبة 

اعتبار حكایة حال، أو روایة في السیرة، أو حدیث، ینطح بھ قواعد كلیة في الشریعة، ثبتت بما لا یحصى 
بل عدم وجوب الصلاة في المسجد في سفر دون محرم،  من النصوص والحوادث، تمنع المرأة من الخروج

إلا ، علیھا، بل صلاتھا في قعر بیتھا أحب إلى الله من صلاتھا في ساحتھ، والصلاة أوجب الواجبات بلا شك
، أن تتزوج دون إذن ولیھاتحرّم ضرورة، خاصة إلى أرض حرب، لا یأمن الرجال أنفسھم على أنفسھم، و

 وإلا بطل نكاحھا.

اتخذ ھؤلاء  إن نظرنا في مسألة سبي النساء من غیر المسلمین، سواء أھل الكتاب أو غیرھم، فقدكذلك 
لیجعلوه أصلاً من أصول الشریعة، وحكما واجباً یتفاخرون بھ  حكم حلّ سبایا الحرب ن بھذا النھجالمتعبدو

منع ولا إلى الطلب. وما كأنھ واجب مفروض. وحكم السبيّ ھو الاباحة المطلقة مستویة الطرفین لا إلى ال
كان ھذا حكمھ فھو یدخل تحت تقدیر المكلف إن كان في باب الأفعال الفردیة، أو إلى الإمام المُنَصَّب إن 

یرى أنّ الأصل ھو الدعوة لكنّ الناظر في كلیات الشریعة  كان في الشؤون العامة كالسبيَ في الحرب.
قیق، لا العكس. والسبيَ ھو مضاد لھذه الكلیات، یجب تجنبھ للإسلام، وإعتاق الرقاب، وردّ الحریة على الر

أقام احتفالاً بسبي نساء العدو، بل قام بما دعت الیھ  صلى الله علیھ وسلمقدر المستطاع. ولم نر أن رسول الله 
الضرورة، في وقتھا، من إیجاد مأوى لھم وحمایة، في ظلّ نظام الرق الذي كان قائما في كافة أنحاء 

سواء عند الفرس أو الروم.  كما إننا نلحظ أنّ السبي لم یحدث إلا بعد التمكین، في المدینة، لضمان  الأرض،
من یأذن في اتخاذ سبایا في ساحات الجھاد الیوم، مراعاة ره القدرة على ردّ المعتدي. وھذا مما یجب أن یعتب

جیاع لممارسة جنسٍ حرٍ بلا تكالیف، ، شبقى. أما أن یتُرك ھذا الأمر لعبة في ید غلمان للظروف المحیطة
 ،فھذا تقع مسؤولیتھ على وليّ أمرھمویجعلونھ من شعائر الدین وأركان الجھاد، یرونھ في صالح الإسلام، 

  لھم وليّ أمر.كان إن 

ھذا النھج من النظر، الذي یلغي كلیات شرعیة، ثبتت من عدید من النصوص، فصارت بھا قواعد عامة 
لھ مناطھ الخاص تارة، أو كونھ حكایة حالٍ أو قضیة عین تارة أخرى، ھو أسّ البلاء  حاكمة، لصالح نصٍ 

 في باب البدعیات.



ومن الأمثلة كذلك استشھادھم بحدیث البخاري عن جابر "نصرت بالرعب مسیرة شھر". استدلوا على أنّ 
. وھذا صلى الله علیھ وسلمالرعب الذي یلقونھ في قلوب المسلمین لسماع قدومھ ھو ما نصر الله بھ رسولھ 

منتھى الخطأ والتجني على السنة. فإن الكفار ھم من ألقي في قلوبھم الرعب، لا من أسلم. والإسلام في عھد 
كان یستلزم التسلیم لھ علیھ الصلاة والسلام. أمّأ التسلیم إبراھیم بن عواد  صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

 لیم لعصابة شرّ مستطر. السامرائي فلیس إسلاماً، بل ھو تس

، حیث اعتبروا جزئیات وردت كذلك ما جاؤوا بھ في موضوع الذبح، وھو یقع تحت نفس الأصل المنحرف
. وقد رددت علیھ تفصیلاً في مقال في الشریعة، بنوا علیھا أصلاً لا یتأصل وقعدّوا بھا قاعدة لا تنھض

 فارجع الیھ. 4جُرْمُ على جُرم؟ –بح البشر من الإسلام ذھل بعنوان: 

وھذا الذي قلنا تجده منبثاً في أدبیاتھم كلھا، سواء كان استشھادھم بنصوص قرآنیة أو حدیثیة، أو كان بإیراد 
المحاربین من دفع الصائل أقوال أئمة في مواضع لا تلیق بالاستشھاد، كما أوردوا قول النووي في باب قتال 

تدریجیاً حتى لو وصل إلى قتلھ قتُل، وھو ما ورد عن بن تیمیة كذلك، فإن ذلك ثابتٌ في حكم الصائل، لا في 
 حكم المخالف. 

 )3( 

 ومخصصاتھا:دون جزئیاتھا  تاعتبار الكلیات والعموما

لرئیسة لأھل البدع عامة، یجب أنْ نذكر ھنا أن تمزیق أوصال الشریعة واتخاذھا عضین، ھي السمة ا
وللحروریة خاصة. وكما یقع الحروریة في الاشكال الأول من اعتبار الكلیات دون جزئیاتھا، یقعوا في 

النقیض والضدّ من ھذا، باعتبار الكلیات دون جزئیاتھا، وھو دلیل على التخبط في المنھج، بل عدم وجوده 
  تضاربا صارخا بینھا. أصلاً. فالمنھجیة تستلزم وحدة في طرق النظر، لا

والخلل الأول، اعتبار الكلیات دون جزئیاتھا، ینتج تلك الفتاوى المخالفة للسنة النبویة في أبواب المعاملات 
بشكلٍ عام. أما الخلل الثاني، اعتبار الكلیات دون جزئیاتھا، فھو أخطر شأناً، إذ ینشأ عنھ الخلل العقدي 

 أساساً. 

وا إلى النصوص العامة، مثل "ومن یتولھم منكم فإنھ منھم"، أو "ومن لم یحكم بما ذلك أنّ الحروریة قد نظر
أنزل الله فأولئك ھم الكافرون"، فأطلقوھا دون قید أو شرط، على عمومھا، دون أن ینظروا في الحالات التي 

اع المُتشابھ وترك قد تقع تحتھا، من اعتبار المقاصد أو تحقیق المناطات، أو وجود الموانع. وھذا ھو عین اتب
المُحكم. فقد أجمع علماء الأصول، من المُعتبر إجماعھم، على أنّ العمومات والمطلقات دون مخصصاتھا أو 

بھََ مِنْھُ مقیداتھا، ھي من المتشابھ، وتقع تحت مفھوم آیة آل عمران " ٰـ َّبعِوُنَ مَا تشََ ا ٱلَّذِینَ فِى قلُوُبھِِمْ زَیْغٌۭ فَیتَ فَأمََّ
. فإن أحد أوجھ المتشابھ ھو غیر الواضح بذاتھ، وما یحتاج لغیره لبیانھ، كالعام 7"آءَ ٱلْفِتنَْةِ وَٱبْتغَِآءَ تأَوِْیلِھِ ٱبْتغَِ 

 والمطلق والمجمل. ولذلك یجب الرجوع فیھ إلى العلماء الراسخین بنص الآیة.
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، ومن ثمّ قتلھم، على مصراعیھ، كما انفتح باب المسلمین ومن ھنا انفتح باب التكفیر بالعمومات، وباب تكفیر
الفسق والفجور على مصراعیھ من نفس الباب لدى المرجئة باعتبار العمومات مثل "من قال لا إلھ إلا الله 

 دخل الجنة". تشابھت قلوبھم.

ل قد ولسنا ھنا نقصد ما قصد الیھ المرجئة من اسقاط قول بن عباس "كفر دون كفر" على آیات المائدة، ب
وأوضحنا أنّ ھذا في الرد ّعلى الأزارقة الذین جعلوا ارتكاب الذنوب والظلم  5رددنا علیھم عشرات المرات

في بني أمیة كفراً، وأرادوا حمل ابن عباس علي القول بھ، وھو لیس بكفرٍ أكبر، إذ لیس تشریعاً من دون 
أو غیر ذلك، مما قد یرفع صفة الكفر الأكبر في الله. إنا نقصد ھنا اعتبارات أخرى، كالتأویل أو شبھ الاكراه 

بعض المناطات. وإطلاق الأحكام جملة دون تفصیل، ھو عمل الجھال من الرجال، إذ لا تستوعب عقولھم 
 التفصیل ولا فھومھم المناھج. 

من جزئین، فلیرجع  "،رفع الشبھات في موضوع الولاء والبراء"تحت عنوان وقد دوّنت مقالاً مخصوصاً، 
 في ھذه الجزئیة. 6لیھ من شاء التفصیلا

وقد أعان على تلك الفتنة، عالم آل سعود، الحازميّ، الذي تخصص في تتبع عبادة القبور وترك عبادة 
العروش والقصور، وكیف لا وھو یعیش في أكناف أصحاب العروش والكروش ویدرّس في معاھدھم، 

الفتوى في الدماء والأعراض. وقد دوّنا مقالات في الرد فخلطّ في مسألة الإعذار بالجھل، ومنح العوام صكّ 
على ادعاءاتھ، وحمّلناه كِفلا مما حدث للمسلمین بسبب جھلھ بمآلات الكلام، على خطئھ في أصولھا 

 ومناطاتھا.

لذلك، ترى التخبط في أحادیث ھؤلاء، سواء متحدثھم، صبحي حمام، المعرف بالعدناني، من استشھادات في 
بعضھا عمومات یستدل بھا على مخصوص، وبعضھا جزئیات یستعملھا للتعمیم، أو ما تفیض  غیر محلھا،

بھ مواقع التواصل الاجتماعي من فتاوى عوامھم التي لا نھایة لھا، والتي تشھد بالفوضى التي ألقوا فیھا 
ضل السباعي الساحة الإسلامیة عامة. وھو أمر لا یحسن كشفھ إلا عالم متحقق، كما كشفھ الشیوخ الأفا

 والمقدسي وغیرھما. 

)4( 

 7الاستثناءات في الشریعة الإسلامیةاعتبار عدم 

اعتبار انتھینا في المقالین السابقین إلى بیان أصلین منحرفین من مناحي الحروریة في التفكیر، وھما 
 . ومخصصاتھادون جزئیاتھا  تاعتبار الكلیات والعموما، والجزئیات دون كلیاتھا

الفرق بین وتقدیر  ،الاستثناءات في الشریعة الإسلامیةھو عدم اعتبار ي یلحق بھما ذثالث الال والمنحى
، وعلاقتھما بالتقیید والاستحسان المصلحةالأدلة الشرعیة الاجتھادیة في العذر والرخصة والاستثناء و

 . وھو أمر لا یعتبره أو یتصدر لھ إلا عالم حقٍ. والتخصیص
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ا یقع من المُكلف، أو لھ، فیرفع عنھ الحكم أو مقتضاه، جزئیا أو كلیاً، مؤقتا أو فالعذر في الشریعة ھو م
مستدیماً، حسب النظر الفقھي، كما في العوارض الأھلیة، كالجھل والخطأ والاكراه. فإن وقع العذر سبباً 

 رفع الحكم، وإن وقع مانعاً رفع مقتضاه، حسب ما تقرر في الأصول.

ة، إذ الرخصة ھي استثناء من الأصل، لوقوع مشقة فوق الطاقة عادة. وإن وللعذر صلة بمعنى الرخص
كانت الرخصة مشروعة أصلاً للكلّ دون استثناء إن وقع مقتضاھا، خلاف العذر، فیجب فیھ التعیین. 

والتقیید والتخصیص نوع من الاستثناء وإن كان منفصلا لا متصلاً. كذلك النظر الفقھي في دلیل 
صلحة. فالاستحسان ھو عدول عن مقتضى القیاس الجليّ إلى حكم آخر ألیق بالمسألة لعلة الاستحسان والم

مناسبة فیھ. والمصلحة ھي حكمٌ یخرج بھ المجتھد في محل لیس فیھ دلیل على الخصوص إلا ما اجتمعت 
 علیھ قواعد ھامة دلت على جنسھ. 

ومسألة إعذار العاذر، وذلك المسلسل ومن أمثلة ذلك النظر ما یطبقونھ في مسألة الإعذار بالجھل، 
التكفیريّ الذي ھو وصمة عار وبصمة شنار في بنائھم الھار. وما استباحوه، ولا یزالوا، من دم المسلمین 

إلا بسبب الخلط في ھذا المفھوم الي عنونا لھ ھنا. وعدم اعتبار ھؤلاء للشروط والموانع، وللمقیدات 
وقتل النفس التي حرم الله بناء علیھ، دون ايّ نظرٍ فقھيّ، ھو أصل  والمخصصات، وإطلاق التكفیر العینيّ 

 داء الحروریة، وأسّ بلائھم العقديّ.

وكلّ ھذا مقرر في الأصول، ولا أقصد شرحھ ھنا بأي شكلٍ كان. لكن ما أریده ھو توجیھ النظر إلى أنّ 
ما یخرج بالحكم عن مجرد منطوق ھناك الكثیر من التفریعات الفقھیة المبنیة على أصول الشرع الحنیف، 

�، إذ كلھم لا یرتقي عن رتبة العوام.حدیث أو آیة،  وعدم اعتبار  كما یفعل عوام الحروریة، أتباعا ومشایخا
مثل ھذه الفروق، وجعلا لبنة في بناء النظر الفقھي الذي تخرج التصرفات بناء علیھ، لھو افتئات على 

 أبداً.الشرع وجھل مركب، لا یؤدى إلى خیرٍ 

)5( 

 إسقاط أحادیث آخر الزمان على الواقع الحال. 

وھذا المنحى وإن لم یكن من الأصول بمعناھا، إلا إنھ تطبیق مباشر على سوء فھم الأحادیث النبویة، 
والسنن الإلھیة، والوقائع التاریخیة. ومفاد ھذا المنحى ھو النظر في أحادیث آخر الزمان، ثم محاولة إسقاط 

الأدھى من ذلك، اصطناع واقع، یتمشى مع ما في الأحادیث، ثم تصدیق ما صنعتھ أیدیھم، ثم  الواقع، بل
اعتبار أنّ ذلك دلیل على صدق توجھھم وصحة مسیرتھم، إلى لقاء الدجال. وھذا على ما فیھ من خطأ عقديّ 

ع الحالّ. فھم مضرٍ بدین الله، دلیل على خبلٍ عقليّ أصاب ھؤلاء، من شدة الجھل والإحباط من الواق
الزمان. ھذا یتشوفون إلى نھایة الدنیا وآخر الزمان، لمّا رأوا أنھ، بمنظارھم الأعوج، لا فائدة ترجى في 

وھو ضعف إرادة وقصر نظر. ولم یعتبر ھؤلاء أن أحادیث آخر الزمان لا یمكن اصطناع أحداثھا، وما 
 قصة جھیمان مناّ ببعید.



صحیحة، ستقع بنصّھا بشكلٍ من الأشكال، إذ ذكرھا الصادق والعلامات التي ترد في تلك الأحادیث 
المصدوق. لكنھا لیست لتحدید الواقعة ابتداء، أو التعرف علیھا، ومحاولة تتبع وجودھا بطریق العرافة 

  .تصُطنعلا التي ، تقععلامات للإرشاد، وتوجیھ النظر إلى حركة السنن، وتتبع الأحداث التي  والقیافة! لكنھا

صلى الله أن رسول الله ، رضى الله عنھأبي ھریرة الحدیث الذي رواه مسلم عن ا یتداولھ ھؤلاء وأشھر م
من خیار المدینة لا تقوم الساعة حتى ینزل الروم بالأعماق أو بدابق فیخرج إلیھم جیش من " :قال علیھ وسلم

نقاتلھم فیقول المسلمون لا والله لا أھل الأرض یومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بیننا وبین الذین سبوا منا 
نخلي بینكم وبین إخواننا فیقاتلونھم فینھزم ثلث لا یتوب الله علیھم أبدا ویقتل ثلثھم أفضل الشھداء عند الله 
ویفتتح الثلث لا یفتنون أبدا فیفتتحون قسطنطینیة فبینما ھم یقتسمون الغنائم قد علقوا سیوفھم بالزیتون إذ 

إن المسیح قد خلفكم في أھلیكم فیخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبینما ھم  صاح فیھم الشیطان
یعدون للقتال یسوون الصفوف إذ أقیمت الصلاة فینزل عیسى ابن مریم صلى الله علیھ وسلم فأمھم فإذا رآه 

ه فیریھم دمھ في عدو الله ذاب كما یذوب الملح في الماء فلو تركھ لانذاب حتى یھلك ولكن یقتلھ الله بید
  "حربتھ

وأنت ترى ھذا الجھل المطبق في تناولھم لھذا الحدیث، واستدلالھم بأنھم سیحاربون الروم في حلب، وأنّ 
المسیخ الدجال سیخرج، وأنّ مسخھم إبراھیم بن عواد سیسلم الرایة للمھدي، أو للمسیح، أو ما شاءوا من 

لھم في الشام، بما فعلوا من ذبح الصحافیین، ثم نداءاتھم تطبیقات للحدیث! وھاھم یستدعون "الروم" لقتا
المتكررة أن یأتوا بخیلھم ورجلھم لأرض الشام، لقتالھم! حتى تتحقق شروط النبوءة. ھم، من ثم، یریدون أن 

یتواجدوا في حلب، وعلى حدو تركیا، لیفتحوا "القسطنطینیة"! فترى الصنعة في الأحداث الجاریة، تكاد 
 تلمسھا.

 عداء واستدعاء القوات المقاتلة الغربیة للھجوم على الشام.است .1
 محاولة السیطرة على حلب حیث تقع النبوءة. .2
 الإصرار على حرب عین العرب لیكونوا على أھبة الاستعداد، قریبا من "القسطنطینیة". .3

افضة بتأویلاتھم ، كما جعلنا الر8خرفٌ في خرفٍ في خرف! ولا حول ولا قوة إلا با�. جعلونا مسخرة الأمم
 الخائبة الشركیة.

أرأیتم خبل من یستعدى قوات أجنبیة لاحتلالھ وللقتال على أرضھ! الناس یسعون لدفع الصائل ومنع دخولھ 
لأراضیھم یعیث فیھا فساداً، وھؤلاء، بتأویلاتھم الخائبة لأحادیث آخر الزمان، یستدعون القوى الغاشمة 

دین الله، وھذا وعده! والله ما ھذا إلا جھلھم وخسارھم وخستھم لاحتلال الشام! ثم یدعون أنّ ھذا 
 وحروریتھم.

وقد وقعت في التاریخ من قبل معارك في دابق بین المسلمین والروم، وكانت أقرب لأن تكون ھي المقصودة 
یم في الحدیث من حیث كانت قوة المسلمین حقیقة لا دعایة، وذلك أیام نور الدین زنكي وأیام السلطان سل
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الأول. لكنّ ھؤلاء الحمقى یعتقدون أنھم ھم أول "المسلمین على الأرض" بعد عصر الصحابة، وھم أفضل 
 جیش تكوّن في سبیل الله. 

ثم، أین خروج ھؤلاء من المدینة؟ ثم كیف یكون ھؤلاء خیر أھل الأرض، وھم یكذبون بلا خلاف، ویقتلون 
ھل ویخربون العقیدة بلا خلاف، ویسبوّن العلماء ویسلطون المسلمین بالشبھة والظنة بلا خلاف، ویفتون بج

علیھم السفھاء بلا خلاف؟ بل ھم الوجھ الآخر للعملة السلولیة. ھؤلاء لا یمكن أن یكونوا جیش الخلافة 
الموعودة، بل ھؤلاء مجموعة من السذج الجھلة، اختلطوا بالمجرمین والقتلة والسفاحین. كیف یكون 

بحي حمام العدناني، والسفاك الأنباري العراقي ھم من صحت فیھم ھذه الأحادیث التي السامرائيّ وتابعھ ص
 تصف أفاضل الناس؟ وھم بالعین المشاھدة أرذلھم خلقاً وأخسّھم طبعا؟ً

)6( 

الحروریة إذن، في عصرنا ھذا، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لھم أصول نظریة، وإن كانوا لا یعرفونھا، 
اء السنة. وقد ذكرنا منھا معلیھا كأي فرقة من فرق المبتدعة التي حدثنا عنھا عللجھلھم. لكنھم یسیرون 

 ، ومثال تطبیقي.أمثلة ةثلاث

 ھذه الأصول التي یتبعونھا، بجھل وسفسطة وغوایة وھوى، ھي:

 اعتبار الجزئیات دون كلیاتھا .1
 ومخصصاتھادون جزئیاتھا  تاعتبار الكلیات والعموما .2
 یعة الإسلامیةالاستثناءات في الشرعدم اعتبار  .3
  دیث آخر الزمان على الواقع الحالإسقاط أحا .4

ولعل أھل النظر أن یتوسعوا في شرح ھذه الأصول، فإنھا أجدر أن یستفید منھا شباب أھل السنة، لیروا 
تطبیقاً عملیاً للانحرافات التي تحدث عنھا علماء السنة، وكیف تخرج واقعا من باطن الكتب، لتعمل في 

 الزمان.إفساد الناس و
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